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 أدب العطاء في مدرسة 
أهل البيت )ع(

نحن والمجتمع

 مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــة 
ً
الــــوفــــاق/انــــطــــاقــــا

ــا  ــهـ ــيـ ــلـ ي حــــــــث عـ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة الــــــــــــــــيت
اكـــــة  الإســــــــام وأن الــمــجــتــمــع هــــو �ش
ن أفــراده يجب أن يساهم الجميع  بــ�ي
ــائــــه والــــمــــحــــافــــظــــة عـــلـــيـــه فــقــد  ــنــ ي بــ

�ن
اعـــتـــرب الإســـــام الـــبـــذل والــعــطــاء أحــد 
 أهـــــــم مــــظــــاهــــر الــــتــــكــــافــــل الاجــــتــــمــــاعي 

الرئيسية.
 وعندما نتحدث عــن العطاء فنحن 
لانـــــــخـــــــص الــــــجــــــانــــــب الـــــــــمـــــــــادي مـــنـــه 
ــــعــــتــــرب عــى  وإن كــــــان هــــــذا الــــجــــانــــب يُ
ــا أردنــــــا الــعــطــاء  ــمـ رأس الــقــائــمــة – وإنـ
ــــوف إلى جــــانــــب الآخــــريــــن  ــــوقـ وهـــــو الـ
ــلـــفـــة  ــتـ ــــم الـــمـــخـ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ ــــســـــس حـ ــــحـ وتـ
ومـــد يــد الــعــون والــمــســاعــدة وتقديم 
جميع صـــور الــرعــايــة لــهــم ســـواء عى 
الــمــســتــوى الــنــفــ�ي أو الاجــتــمــاعي أو 
الاقــــتــــصــــادي بــــهــــدف خـــلـــق مــجــتــمــع 
ســــوي مــتــضــامــن خــــال مـــن الــعــاهــات 
ي يـــخـــلـــقـــهـــا تـــخـــىي  والــــتــــشــــوهــــات الـــــــــيت
ــاه  ــاتــــهــــم اتــــجــ ــيــ الأفـــــــــــــراد عــــــن مــــســــؤولــ
ــــب مـــصـــلـــحـــة  ــيــ ــ ــلــ ــ ــغــ ــ مــــجــــتــــمــــعــــهــــم وتــ
 الــــــــــــــــــذات والأنــــــــــــــــــا عـــــــــى الــــمــــصــــلــــحــــة 

العامة.

العطاء أمان المجتمع
ة  يعترب العطاء أمثل تعبري عن إنسانيَّ
الإنسان، فالإنسان لا يمكن أن يكون 
م به الاستئثار 

ّ
، يتحك ي

 وهو أنا�ن
ً
إنسانا

والجشع والبخل.
ــتــــمــــع  وهـــــــــــو ضــــــــمــــــــانٌ لـــــــســـــــام الــــمــــجــ
وأمـــنـــه، فــا يمكن لمجتمع أن ينعم 
بــالــطّــمــأنــيــنــة والــــسّــــام، أو أن يــحــىن 
 عندما يشعر أفـــراده 

ّ
بــالاســتــقــرار، إل

احـــــــم، ويـــمـــدّ  بـــــــروح الـــتّـــعـــاطـــف والـــــــرت
كــــــلّ واحـــــــد يــــــده إلى الآخــــــــر، فــالــفــقــر 
وع تــنــازع وفــتــنــة، هــو سبب  هــو مــــرش
ن  لخراب المجتمع، ودخــول شياط�ي

الجنِّ والإنس إليه.

)ع( لابنه الحسن)ع(:  ّ
وقد قال عــىي

 يــطــلــب قــــوتــــه، فــمــن 
ً
"لا تـــلـــم إنـــســـانـــا

ت خـــطـــايـــاه". ولــكــن  عــــدم قـــوتـــه كـــــرث
، لا يـــفـــهـــم مــــن هـــــذا الـــحـــديـــث 

ً
طـــبـــعـــا

ر الـــتـــعـــدّي عـــى أمـــاك  ِّ ــــرب أنَّ الــفــقــر يــ
ــــاك الــــعــــامّــــة، ولـــكـــنّ  ــ ــنّـــــاس، أو الأمـ ــ الـ
ي 

ّ المراد منه التّنبيه إلى مخاطر تف�ش
الفقر والفاقة، ومــن هنا، كــان الحثّ 

عى العطاء.
والعطاء هو أقرب الطّرق إلى الجنة، 
ولـــــــذا، عـــنـــدمـــا جـــــاء رجـــــل إلى رســــول 
الله)ص( وقال له: أيّ الناس أفضلهم 
 ،"

ً
؟ قــــال)ص(: "أبسطهم كــفّــا

ً
إيــمــانــا

 ،  وقال: "أحبّ النّاس إلى الله عزَّ وجلَّ
."

ً
أسخاهم كفّا

ة الاطهار)ع( على درب الأئمَّ
نا  بــروح العطاء، نــعــربّ عــن ولائــنــا وحبِّ
للإمام الــحــســن)ع(، ولكلّ أئمّة أهل 
ــتــــهــــم إلا  ــنــــال ولايــ ــــا تــ الـــــبـــــيـــــت)ع(، فـ
بـــالـــحـــبّ، بــالــحــبّ لله الـــــذي يــتــحــوّل 
ّ عــنــه  ــنـــاس، والـــــــذي عــــــرب ــلـ إلى حـــــبّ لـ
 

َ
ــــــعَــــــامَ عَـــــى الله: }وَيُـــــــطْـــــــعِـــــــمُـــــــونَ الــــــطَّ

ــمَــا  * إِنَّ
ً
ا سِــــــــري

َ
 وَأ

ً
ــتِــيــمــا  وَيَ

ً
ـــهِ مِــسْــكِــيــنــا حُـــبِّ

مْ جَزَاءً 
ُ
 نُرِيدُ مِنْك

َ
مْ لِوَجْهِ اِلله ل

ُ
 نُطْعِمُك

.}
ً
ورا

ُ
 شُك

َ
وَل

ومـــيت عشنا هـــذه الــقــيــمــة، فسنكون 
ث عنها رسول  ي تحدَّ نحن الصّورة اليت
هم  ي تَوَادِّ

ن �ن الله)ص(: "مَثَلُ المؤمن�ي
وتراحُمهم وتعاطُفهم: مثلُ الجسد، 
إِذا اشتكى منه عضو: تَــدَاعَ له سائرُ 
"، "المؤمن  هَرِ والــحُــىَّ الجسد بالسَّ
للمؤمن كالبنيان الــمــرصــوص، يشدّ 
ــــخـــــذل بــعــضــه  ، ولا يـ

ً
بـــعـــضـــه بــــعــــضــــا

 
َ

"، وقوله تعالى: }وَتَعَاوَنُوا عَى
ً
بعضا

ـــمِ 
ْ
ث ِ

ْ
 الإ

َ
 تَــعَــاوَنُــوا عَــى

َ
ــقْــوَى وَل ِّ وَالــتَّ ـــربِ

ْ
 ال

عُدْوَانِ{.
ْ
وَال

وأعضائه بعد الــوفــاة، عى الرغم من 
أن الــمــؤســســات الــفــقــهــيــة الإســامــيــة 
ع  حسمت الجدل لصالح إباحة الترب
ــاء، وخـــطـــت دول إســامــيــة  بــــالأعــــضــ
ي نقل الأعضاء، 

ة �ن ة خطوات كبري كثري
لكن مصر ما زالت متخلفة عن الركب 
 ، ن بسبب أزمــــة الــــوعي لـــدى الــمــصريــ�ي
ي 

وكـــذلـــك غــيــاب الإرادة الــســيــاســيــة �ن
تفعيل قــانــون نقل وزراعـــة الأعــضــاء، 
إذ أن الــبــنــيــة التحتية الــطــبــيــة الــازمــة 
ــــو�ت غـــــري كــافــيــة،  ــمـ ــ لــحــفــظ أعــــضــــاء الـ
بخاصة أن بعض الأعضاء تحتاج إلى 
ي درجـــــات حـــــرارة تــصــل إلى 

الــحــفــظ �ن
سالب 70.

ي تــونــس ومــنــح 
ع بـــالأعـــضـــاء �ف الـــتـــرب
فرصة أخرى للحياة

ي تونس، يحدوهم 
عددهم بالآلاف �ن

ع،  ــــرب ــتـ ــ ــــى مـ ي الــــعــــثــــور عــ
ــــري �ن ــبـ ــ أمـــــــل كـ

ة والألــــــم،  يــخــرجــهــم مــــن دائـــــــرة الــــحــــري
ويـــعـــيـــد إلـــيـــهـــم بـــهـــجـــة الــــحــــيــــاة، إنـــهـــم 

مر�ن القصور الكلوي.
ن  تــلــك هي وضــعــيــة آلاف الــتــونــســيــ�ي
إزاء مــرض القصور الــكــلــوي، ومعاناة 
ي مجتمع يعيش صعوبة 

تصفية الدم �ن
ع بــالأعــضــاء، عى  ي تقبل فكرة الــتــرب

�ن
ي يقوم  ة الـــيت الــرغــم مــن الــجــهــود الــكــبــري
ي لــلــنــهــوض بــــزرع  بـــهـــا الـــمـــركـــز الـــــوطـــــين
الأعضاء، عرب التوعية بأهمية الإقبال 
ع بالأعضاء، أو الموافقة عى  عى الترب
ن  ع بأعضاء أحد الأقارب المتوف�ي الترب
ي حـــالات 

ي حــــــوادث الـــطـــرقـــات أو �ن
�ن

. ي
الموت الدماعن

ي تونس
تاريــــخ زرع الأعضاء �ف

زراعـــــــة الأعــــضــــاء والأنــــســــجــــة قــديــمــة 
ــــة قرنية  ــــدأت أول زراعـ ي تـــونـــس، وبـ

�ن
بتونس عام 1948، بينما يعود تاريــــخ 
ي مــســتــشــىن 

أول عـــمـــلـــيـــة زرع كـــــى �ن
ي العاصمة إلى 4 يونيو 

شارل نيكول �ن
ــــران( 1986، مـــن إنـــســـان حي إلى  ــزيـ ــ )حـ
شقيقه، ومنذ ذلــك الــتــاريــــــخ تعددت 
ي عـــــام 1993 جـــرت 

الـــعـــمـــلـــيـــات. و�ن
ي المستشىن 

أول عملية زرع قــلــب �ن
الــعــســكــري بــتــونــس، بــيــنــمــا تــعــود أول 
ي مستشىن سهلول 

عملية زرع كبد �ن
 إلى "وجــــود 

ً
إلى عــــام 1989"، لافـــتـــا

كفاءات طبية قــادرة عى القيام بهذا 
الــنــوع مــن العمليات، إلا أن المشكلة 
 ، ن ع�ي ي العدد القليل من المترب

تكمن �ن
ــمـــــر�ن عــى  ــ ي حــــاجــــات الـ مـــمـــا لا يــــلــــيب

قوائم الانتظار".
ي لــلــنــهــوض  ــــين ــــوطـ ط الـــمـــركـــز الـ ويــــشــــرت
بـــزرع الأعــضــاء أن تــكــون هــنــاك قــرابــة 
 لإمكان 

ً
ع تــفــاديــا ن المريض والــمــتــرب بـــ�ي

اء، وذلــــك بعد  عــمــلــيــات الــبــيــع والـــــــرش
الــتــحــقــق مــن أن نــســبــة الــنــجــاح عالية 
ي الــــمــــئــــة بــــعــــد إجــــــــراء 

وتــــــفــــــوق 80 �ن
التحاليل والفحوص الازمة.

ي للنهوض  وأبــــرز مــديــر الــمــركــز الـــوطـــين
ي الــعــالــم نسبة 

ــــزرع الأعـــضـــاء أن "�ن بـ
 تفوق 

ً
ن دماغيا ن من المتوف�ي ع�ي المترب

ــمــــالىي  ــئـــة، مــــن الــــعــــدد الإجــ ي الـــمـ
80 �ن

ي تونس 80 بالمئة 
، بينما �ن ن ع�ي للمترب

مــــن عــمــلــيــات زرع الــــكــــى، تـــكـــون من 
ــانٍ آخـــــــر، وهــــذا  ــ ــــسـ إنــــســــان حي إلى إنـ
ي حـــاجـــات الـــمـــر�ن الـــذيـــن هم  ــلـــيب لا يُـ
ــتــــظــــار، ويـــســـمـــح الـــقـــانـــون  ــال انــ ــ ي حــ

�ن
الــتــونــ�ي لكل مــواطــن أن يضع عبارة 
ع" عـــــى بـــطـــاقـــة تـــعـــريـــفـــه، إلا  ــــرب ــ ـــتـ ــ "مــ
أن عـــــددهـــــم لا يــــتــــجــــاوز الـــــــ 14 ألـــف 

مواطن".
 وهــب الأعــضــاء هــو ثقافة غري 

ً
خــتــامــا

ي الــعــمــل 
ي مــجــتــمــعــاتــنــا يــنــبــ�ن

شــائــعــة �ن
ــــمـــــق مــــــــن خـــــال  ــــعـ ــكـــــل مـ ــ ــــشـ عــــلــــيــــهــــا بـ
ـــام  ــ ــالإعـ ــ ــلــــفــــة كــ الـــــقـــــطـــــاعـــــات الــــمــــخــــتــ
والـــتـــعـــلـــيـــم. فــمــنــافــع وهـــــب الأعـــضـــاء 
ستمنع الاتــجــار بــالأعــضــاء و�قــتــهــا، 

 أشقاها المرض. 
ً
وستنقذ أرواحا

ــاء أمّ اســتــفــاد ابــنــهــا من  ــ ي دعـ "يــكــفــيــين
، هــــذا مـــا قــالــه والــــد عــىي  ي أعـــضـــاء إبــــــين
ف الــــــديــــــن الــــــــــذي وهــــب  حــــســــن �ش
ي 

أعــضــاء إبــنــه لبنك وهــب الأعــضــاء �ن
لــبــنــان، واســتــفــاد منها حـــيت الآن ستة 
أشــخــاص. رغــم الحزن الشديد الذي 
، الذي 

ً
يلفّ عائلة عىي إبن الـ15 ربيعا

قــــىن بـــحـــادث دراجــــــة نــــاريــــة، يــدخــل 
الفرح إلى العائلة المفجوعة من باب 
ي 

" لكنّه عاش �ن الإنسانية. مات "عىي
كثري من الناس. ما فعلته العائلة غري 
 إلى أنّ ثقافة 

ً
ي لــبــنــان، نــظــرا

مــألــوف �ن
ــادرة، إذ لم  ــ وهـــب الأعـــضـــاء لا تــــزال نــ
 أنها قد 

ً
يعتد الناس هذه الفكرة، علما

ات مــمــن ينتظرون  تنقذ حــيــاة الـــعـــرش
.  أو حيت قلباً

ً
كى أو كبدا

ن أن الــفــيت  الــحــكــايــة بـــدأت بــعــدمــا تــبــ�ي
ي نتيجة لحادث 

أصــيــب بتلفٍ دمــــاعن
ي مــســتــشــىن 

ــــري وفــــاضــــت روحـــــــه �ن ســ
ي ضــاحــيــة 

الــــــرســــــول الأعـــــــظـــــــم)ص( �ن
ــــاولات  ــــحـ وت الـــجـــنـــوبـــيـــة بــــعــــد مـ بــــــــــري
حثيثة لإنــقــاذه، فاتخذ الأهــل بعدها 

قرارهم الجريء .
ف  ي الـــتـــفـــاصـــيـــل، وهـــــب أهـــــل �ش

و�ن
ـــ 6 أشـــخـــاص  ــاء ابـــنـــهـــم لــ الــــديــــن أعــــضــ
ــاء أحـــيـــاء  ــقــ ــبــ يــــصــــارعــــون مـــــن أجــــــل الــ

ع.  ويعيشون عى أمل إيجاد مترب
ــلــــومــــات، فـــقـــد حــظــيــت  ووفــــــــق الــــمــــعــ
تبت لها فرصة العيش 

ُ
طفلة بكليته وك

ــــن جــــديــــد أمّــــــــا كـــبـــده  حــــيــــاة صـــحـــيـــة مـ
فحصل عليه شخص اخر.

ــاء إلى  ــ ــــضــ عــــــــادت قـــضـــيـــة وهــــــب الأعــ
ي هــــذه الأيـــــــام، بــعــد طــول 

الـــواجـــهـــة �ن
ــــوة الـــعـــائـــلـــة  ــــطـ غـــــيـــــاب. اســـــتـــــفـــــزّت خـ
العديد من الناس لأنّها كانت مفاجئة، 
 لكلّ 

ً
لت حــافــزا

ّ
ي الــوقــت ذاتـــه، شك

و�ن
ــــب أعـــضـــائـــه  ي وهــ

إنــــســــان لــلــتــفــكــري �ن
 أو كهلًا. إنّها ثقافة 

ً
لينقذ طفلًا أو شابا

ــا فــعــلــتــه الــعــائــلــة  . مــ الـــرحـــمـــة والــــــــــوعي
 
ً
 معنويّا

ً
 ومحرّكا

ً
 أساسيّا

ً
ل مدماكا

ّ
يُشك

 لــتــعــزيــز ثــقــافــة وهــــب الأعـــضـــاء 
ً
مــهــمّــا

ي لبنان.
�ن

إنسان يحي ثمانية
 و300 ألف 

ً
، يموت 17 مليونا

ً
سنويا

ي الــــعــــالــــم بـــســـبـــب أمــــــراض 
شـــخـــص �ن

ــا يـــمـــثـــل 30% مــن  ــ ــلـــــب، وهـــــــو مــ ــ ــقـ ــ الـ
الــــــوفــــــيــــــات، وفــــــــق مــــــا تـــــشـــــري مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالــمــيــة، فــيــمــا تــنــتــ�ي حياة 
نـــــحـــــو 700 ألــــــــــف شـــــخـــــص بـــســـبـــب 
أمــــــــراض الــــكــــبــــد. مــــن نــــاحــــيــــةٍ أخــــــرى، 
ــيـــــون مـــريـــض  ــ ــلـ ــ ــــحـــــو 2.3 مـ ــــوت نـ ــمــ ــ يــ
بالفشل الكلوي بسبب عدم قدرتهم 
ي الــــعــــاج الـــمـــنـــاســـب. ولأنّ 

عــــى تــــلــــىتّ
تكلفة زراعــة عضو اصطناعي باهظة 
ين،  ومرتفعة وليست بمقدور الكثري
يــفــضّــل الــمــريــض الــمــوت بــســام عى 
 تتحمّلها 

ً
ك من ضمن إرثه ديونا أن يرت

العائلة.
 
ً
 إيجابيّا

ً
غري أنّه بمقدورنا أن نلعب دورا

ي تغيري هذه الأرقــام. بـ"الوهب"، إنّ 
�ن

 ، ّ الكثري هــذا العطاء يستطيع أن يغري
ــــب يــســتــطــيــع إحــــيــــاء 8  ــــلّ واهــ إذ أن كـ

 ، أشــخــاص بعد وفــاتــه. بتفصيلٍ أكــرث
ي أحسن 

، أو �ن ي
هذا الأمر يمكن أن يل�ن

الأحــــوال، أن يخفّض نسبة الوفيات 
بسبب أمراض القلب، لو أن المريض 
قــــــد حــــصــــل عــــــى قــــلــــب مــــــن إنـــــســـــانٍ 
آخـــر، وترتفع هــذه النّسبة إلى %85 
بالنسبة لأمراض الكبد، كما يمكن أن 
 لو أنّهما حصا 

ً
يحيا شخصان سنويا

عى كلية من واهبٍ آخر

ي لبنان
وهب الأعضاء �ف

اوح  ن يرت ن المتوف�ي ما زال عدد الواهب�ي
 بــالــســنــة وفـــق 

ً
ن 7 و 12 واهــــبــــا مــــا بــــــ�ي

الـــمـــنـــســـقـــة الــــعــــامــــة لــلــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
لــــوهــــب وزرع الاعـــــضـــــاء والانـــســـجـــة 
ت  ي اعترب )NOD-Lb( فريدة يونان، اليت
ان الــــوهــــب مــــن الأحــــيــــاء يــخــضــع الى 
وط وضــوابــط قــانــونــيــة وأخــاقــيــة  �ش
لحماية الواهب ومنع المتاجرة. منها: 
"الجنسية نفسها ومن الاقــارب حيت 

الدرجة الرابعة، وبلوغ سن ال 21".
ح يــونــان أن" مــراحــل عـــدة تمر  وتــــرش
بــهــا عملية الـــوهـــب، الأولى: مــوافــقــة 
ي بـــزرع الأعضاء  ي الــمــعــين الفريق الــطــيب
ي المستشىن عى أنّ المريض يمكنه 

�ن
أن يخضع إلى عملية زرع من واهب 
حي غري قريب، بينما المرحلة الثانية: 
ي 

ــــار �ن ــــظـ ــتـ ــ تـــســـجـــيـــلـــه عـــــى لائــــحــــة الإنـ
الهيئة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء 
 للنموذج المعتمد من 

ً
والأنسجة وفقا

 مــن الطبيب 
ً
الهيئة الــمــذكــورة موقعا

المعالج والجرّاح والمريض. المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة: يُـــقـــدم الــطــبــيــب الــمــعــالــج أو 
ــــريـــــض الــــــــــذي لــم  ــمـ ــ الـــــــجـــــــراح مــــلــــف الـ
يــحــصــل عـــى وهــــب بــعــد ســتــة أشــهــر 
من تــاريــــــخ قبول تسجيله عى لائحة 
ــيـــة إلى لـــجـــنـــة طــبــيــة  ــنـ ــار الـــوطـ ــتــــظــ الانــ
وطنية خاصة بوهب الأعضاء، ومن 
ثم إلى لجنة أخاقيات وطنية خاصة 
ــيـــاء  بـــوهـــب وزرع الأعــــضــــاء مــــن الأحـ
)تــــشــــكــــل بـــــقـــــرار مـــــن وزارة الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة( 
لــــدراســــة طــلــبــه بــالــقــيــام بــعــمــلــيــة زرع 
ي المرحلة 

من واهب غري قريب. أمّا �ن
ي ملفه 

الرابعة فيُقدم المريض المتلىت
ــلـــف الــــواهــــب إلى مــكــتــب الــلــجــنــة  ومـ

ي نقابة أطباء لبنان.
العلمية �ن

 تعزيز ثقافة الوهب
انطلقت فكرة جمعيّة "من أحياها"، 
ي تــتــخــذ مـــن مــســتــشــىن الـــرّســـول  والـــــــيت
 لــــهــــا، مــــن عــجــز 

ً
الأعــــظــــم )ص( مـــكـــانـــا

 
ً
ــام مـــرض أحــبــائــهــم، إضــافــة الـــنـــاس أمــ

إلى بروز الحاجة إلى طرح فكرة وهب 
الأعضاء بشكل جدّي والعمل عليها. 
ولأنّ هــدفــهــا الأســــى هــو بــث الحياة 
ي الــمــجــتــمــع، تــعــمــل الــجــمــعــيّــة عى 

�ن
نـــرش ثــقــافــة وهـــب الأعـــضـــاء وإيــضــاح 
 أولــئــك 

ً
مفاهيمها لــلــنــاس، خــصــوصــا

ــفــــكــــرة أو  ــــن الــ ــافــــون مـ ـــد يــــخــ ــــن قــ ــذيـ ــ الـ
يتشاءمون من الحديث عن الموت.

ّع  ولهذا، تطمح لأن تكون ثقافة التّرب
بالأعضاء عاديّة بل ومرغوبة، أي أن 
نصل إلى مرحلة يكون فيها كل إنسان 
ي المستقبل، لأن الواهب 

 �ن
ً
 واهبا

ً
فردا

ي أي لحظة 
 �ن

ً
يمكن أن يصبح متلقّيا

بسبب الظروف وبفعل الحاجة.
ــا وفـــــق  ــهــ ــلــ ــمــ ــعــ تــــنــــطــــلــــق الــــجــــمــــعــــيــــة بــ

ي كــل 
ـــعـــــة �ن يــ ــائــــمــــة عـــــى الـــــرش رؤيـــــــــة قــ

تـــحـــركـــاتـــهـــا، لــــذلــــك جــــالــــت الــجــمــعــيّــة 
ــيّـــات الـــشّـــيـــعـــيّـــة الأكـــــرث  عــــى الـــمـــرجـــعـ
ي لبنان لتوضيح فــكــرة وهب 

 �ن
ً
نــفــوذا

ــتــــوى  ــفــ الأعــــــــضــــــــاء ولاســـــتـــــحـــــصـــــال الــ
ي تــســمــح لــهــا بــالــتــحــرّك  ــــيت ــ عـــيّـــة الـ الـــرش
فت 

ّ
ي توق بحريّة. وكانت الإشكاليّة اليت

ي 
عــنــدهــا الــمــرجــعــيّــات الـــدّيـــنـــيّـــة هي �ن

عـــدم حــصــول أي تــشــويــه لــلــجــثــة، أي 
م الجثّة إلى ذويــها بعد عمليّة 

ّ
أن تُسل

موها 
ّ
سحب الأعضاء كما كانوا قد سل

. فــعــنــدمــا تُــســتــأصــل  إلى الــمــســتــشــىن
الأعضاء، يتم إعادة ترميم الجسد كما 
د الجمعيّة أنها تستهدف 

ّ
الأحياء. وتؤك

 لــحــيــاة 
ً
ــا ــ ــــاسـ ي تـــعـــتـــرب أسـ ــــاء الــــــــيت الأعـــــضـ

الإنــســان، كالقلب والكبد والــكــى، أمّا 
ن  ن والأذنــ�ي الأطــراف كاليدين والقدم�ي
ع  ف�ي تعترب كماليّات ولا يسمح الــرشّ
بأخذها. كما كان هناك إشكاليّة أخرى 

ي تأكيد حصول 
لدى المراجع تكمن �ن

ي لدى المريض. أي أن 
الموت الدّماعن

ن  المستشىن وأولياء الأمر غري مخوّل�ي
ي حالة الموت 

 المساس بالجثّة �ن
ً
عا �ش

 
ً
ي قـــد تــســتــمــرّ شـــهـــورا ــــرّيـــــري، والـــــــيت الـ

ــا"،  ــــرار حـــالـــة "الـــكـــومـ ن عــــى غــ وســــنــــ�ي
ــالـــة الـــمـــوت  ي حـ

ــبـــاح لـــهـــم �ن ــــرار مـ ــقـ ــ والـ
ي لا مجال لعودة الإنسان  ي اليت

الدّماعن
بعدها للحياة.

وبعد إعان المرجعية موافقتها عى 
وط، لاحــظــت  وهـــــب الأعــــضــــاء بــــــــرش
 مــــن الـــنـــاس 

ً
ــا ــ ــعـ ــ ــالًا واسـ ــ ــبـ ــ الــجــمــعــيــة إقـ

ن لـــدى  ــبــــ�ي لــتــســجــيــل أســـمـــائـــهـــم كــــواهــ
الجمعيّة. 

ي 
ــتــــشــــار �ن بــــــــدأت هــــــذه الـــثـــقـــافـــة بــــالانــ

لـــبـــنـــان مــــع تــشــجــيــع مــــن الأديــــــــــان، إلا 
ي بداياتها وبحاجة إلى 

أنــهــا مــا زالـــت �ن
انــيــة  ن ي الــمــري

دعـــم مــن الـــدولـــة وزيـــــادة �ن
ــيـــة الــــوطــــنــــيــــة وتـــــكـــــريـــــس فـــكـــرة  ــئـ ــهـ ــلـ لـ
ي الـــمـــدارس 

ع عـــى الـــقـــنـــوات و�ن الـــتـــرب
 الى التشديد عى 

ً
والجامعات، إضافة

المستشفيات للتعاون، إلا أن انقاذ 
حـــيـــاة شـــخـــص تـــبـــىت الـــرســـالـــة الأولى 

للطبيب.

ي مصر قضية لم 
ع بالأعضاء �ف الترب

تحسم بعد
ن والآخر يُهيمن عى الشارع  ن الح�ي ب�ي
الـــــــمـــــــصري ذلــــــــــك الــــــنــــــقــــــاش الــــقــــديــــم 
ع بالأعضاء بعد  المتجدد حــول الــتــرب
ي التصرف 

الوفاة وأحقية الشخص �ن
بــــــجــــــســــــده، وســــــــــط مــــــــوجــــــــات جـــــدل 
ع  مــتــشــعــبــة حــــول حــكــم الـــديـــن والـــــرش
ي القضية، وذلـــك رغــم إقـــرار الــدولــة 

�ن

 عــــام 2010 يسمح 
ً
الــمــصريــة قـــانـــونـــا

ع،  ــتـــرب بــنــقــل وزراعـــــــة الأعــــضــــاء عــــرب الـ
ي 

وتــأكــيــد كــثــري مـــن الأطـــبـــاء أهــمــيــتــه �ن
ين. إنقاذ حياة كثري

ي مصر 
 �ن
ً
ن كــان الأمــر مطروحا ي حــ�ي

و�ن
 ، ي

مــــنــــذ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــــمــــــا�ن
ة  احتلت القضية ولا تزال مساحة كبري
مــن اهــتــمــامــات النخبة ورواد مــواقــع 
ي 

الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعي ونــاشــطــيــه، �ن
 جديدة من بينها 

ً
وقت اتخذت أبعادا

تحرك الدولة، وفق ما أعلن مستشار 
الـــرئـــيـــس الــــمــــصري لــــشــــؤون الــصــحــة 
والوقاية، باتجاه دراسة إضافة إختيار 
ــاقـــة الـــرقـــم  ي بـــطـ

ــاء �ن ع بــــالأعــــضــ الـــــتـــــرب
الــــقــــومي عـــى غـــــرار مـــا هـــو مــعــمــول به 
ي كــثــري مــن بــلــدان الــعــالــم، فــضــلًا عن 

�ن
توجه مــن يــؤيــدون الفكرة إلى جهات 
ي 

التوثيق الرسمية لتسجيل رغبتهم �ن
إتمام الأمر بعد الوفاة.

وعــــــــــى مــــــــــــدار عــــــقــــــود مـــــضـــــت رافـــــــق 
ن  ي مــــصر خـــــاف بــــ�ي

طـــــرح الــقــضــيــة �ن
ي أبــاحــت  الـــمـــؤســـســـات الــرســمــيــة الــــــيت
ع أو الـــنـــقـــل بــــضــــوابــــط، وبــعــض  الــــتــــرب
وه  علماء الدين الذين رفضوه واعترب
ن   عــى خلق الله، وبــ�ي

ً
مخالفة وتعديا

ي  ــهـــد الـــــمـــــزاج الـــشـــعـــيب هــــــذا وذاك، شـ
 حــول تقبل الفكرة، 

ً
 وهبوطا

ً
صــعــودا

ع  ــتــــرب ــايـــة حـــــــالات الــ ي الـــنـــهـ
وبـــقـــيـــت �ن

مــــحــــدودة لــلــغــايــة، لا ســيــمــا مـــع عــدم 
يــن الــســمــاح بــنــقــل أعــضــاء  تــقــبــل كــثــري

. ن ذويــهم المتوف�ي

غياب الفاعلية
ــــل هـــــــذا الــــجــــدل  ــــن كــ ــــم مــ ــــرغــ وعـــــــى الــ
ي شـــأن 

ي مــــصر �ن
الـــقـــديـــم الـــمـــتـــجـــدد �ن

ع بــالأعــضــاء، فــإن حــالات  قضية الــتــرب
 
ً
ي الدولة العربية الأكرث تعدادا

ع �ن الترب
للسكان بأكرث من 100 مليون نسمة 
ي تشهد  ــــل الـــــــدول الـــــــيت ن أقـ تــبــقــيــهــا بــــــ�ي
ي وقــت تحتل الباد 

 للفكرة. �ن
ً
رواجـــا

ي عدد الوفيات بسبب 
 �ن
ً
 متقدما

ً
مكانا

 
ً
 مهما

ً
ي تعد مصدرا حوادث الطرق اليت

ــالــــم، إذ  ع بــــالأعــــضــــاء حـــــول الــــعــ لـــلـــتـــرب
ســجــلــت الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة نحو 
ي حوادث الطرق 

12 ألف حالة وفاة �ن
عام 2019.

ن تنظم  وعــى الــرغــم مــن وجـــود قــوانــ�ي
ي مصر، فإن 

ع بالأعضاء �ن عملية الترب
 إلى 

ً
 لمثل هذه الثقافة نظرا

ً
هناك غيابا

اعتقادات عن قدسية جسد المتو�ن 
، ولا  ي

ــتـــوارثـــة مــنــذ الــعــهــد الــــفــــرعــــو�ن مـ
 ، يختلف فيها المسلم عن المسيحي
بـــالـــتـــالىي يـــرفـــض أي مـــســـاس بالجسد 

ع بالأعضاء، عندما يهب الموت أملًا  التبر
ها ثقافة الرحمة والوعي

ّ
إن

من منطلق من 
أحيا نفسا كأنما 

 
ً
احيا الناس جميعا

، بمقدورنا أن 
 
ً
 إيجابيّا

ً
نلعب دورا

في عملية وهب 
الأعضاء، إنّ هذا 

العطاء يستطيع أن 
يغيّر الكثير، إذ أن 

 واهب يستطيع 
ّ

كل
إحياء 8 أشخاص 

بعد وفاته، وبذلك 
ض نسبة 

ّ
تنخف

الوفيات بسبب 
الأمراض


